بطلان العذر بالجهل والتأويل والتقليد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ويعد.. 


الثار. 
© 


ومن المحدثات والضلالات الخطيرة التى راجت على الناس منذ زمن 
ليس بقريبء» ضلالة أن فاعل الشرك وفاعل الكفر معذور بجهله 
وتأويله وأنه لا يكفر ابتداءً وأنه لم تقم عليه الحجة » وقد بيننا 
معنى قيام الحجة وأوردنا البراهين والأدلة الشرعية الصحيحة 
الصريحة على قيام جميع أنواع الحجج على المكلفين في زماننا (هل 
قامت الحجة على الناس) .. 


فنشأ عن هذه الضلالة إثيات الأستلكم :ؤووا لكل متتشى ] 

عن آ لإسلام زور ك1 
الإسلام» وإن لم يعرف من الإسلام إلا اسمه» وإن ارتكب جميع 
نواقض الإسلام ! 


فضلوا وأضلوا من وجوه عديدة حتى أصبحت الغالبية العظمى 
من المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام واقعة في الكفر وف الشرك يالله 
حتى الأذقان» وأصبحوا لا يميزون بين إسلام وكفر ولا بين توحيد 
وشرك ووجدوا من يرقع لهم هذا الكفر والشرك من أئمة الكفر 
المبدلين لدين الله تعالى بل والأدهى من ذلك أن أصبح غالبية أولتك 
المشركين والمنتسبين إلى الإسلام يحسبون الكفر إسلاما والإسلام 
تنطعا وتشددا والله المستعاخ ولا حول ول قوة إلة بالله. 


001 : سنن الدارمي ١١1‏ , إسناده صحيح. 
07 :سيرة عمر بن عبد العزيز؛ لابن عبد الحكم/ /ا. 


الشرك والكفر بالله 


- أنه قال: «كَيْفَ 
َي فيا اكير 


فعن عبدالله بن مسعود > يقي الله عذة 
9 ِدَا َيِسَفْكُمْ الفثقة يَرْبُو فِهًا الصّخِيرُ 

يتَخِذَهَا اتام سه فَإِنْ عير مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ: غيرت السّئَُ» 
ار مَتَى يَكُويُ دَلِكَ يا أبَا عبد اليّحْمَنٍ مَنِ؟ قَالَ : « دا كثيث 
واكم ؛ وَقَلْثْ متا وْكُمْ» وكثرث أمَراوْكُمْ وَقلّتْ فُفَهَاوْكُمْ 
ليقت الذثنا عَمَلٍ الآخرة ١»‏ 


م : «إني أعالج قا 
ا وهاجر عليه الأعراي» ‏ حتى حسبوة دينا لا يروث 
الحق غيره» 6" 


ويتكون هذا المقال من 
اربعة اقسام رئيسية: 


القسم الأول :- قيام الحجة 


الرسالية وانقطاع العذر: 


2 


فوا (عقال بعل قامت الهحة عل النلسن ) 


القسم الثاني :- الأدلة من القرآن 
على بطلان العذر بالجهل والتأويل 


والتقليد 2 الشرك والكفر باللّه : : 


قال تعالى: للَمْ يَكْنٍ الَِّينَ كَفْرُوا مِنْ 
أَهْلٍ الْكِتَاب وَالْمُْرِكِينَ مُنفكينَ حَتّى 
أي ِيَهُمْ الْبينَة4 [البيئة ]١‏ 


«قوله تعالى: #منفكين4 معناه: منفصلين متفرّقين» تقول: 
انفك الشىء عن الشىء؛ إذا انفصل عنه؛: وينحوه قال اين جرير 
(2057/7). وقد أفادت الآثار أن المعنى: لم يكن الكفار من أهل 
التوراة والإنجيل والمشركون من عبدة الأوثان مُنتّهين عما هم فيه 
من الكفر والضلال حتى تأتيهم البينة». 


«وفي قوله : لحَتّى يه اليه أَيْ: إِحَنَى أتَْهُمُ الْبَيَْهُ الْحمَّةُ 
وَاضِحَةٌء يَعْنِي: مُحَمّدَا يكل أَنَاهُمْ بِالْقرآن فَبَيَنَ لَمُمْ ضَلَالَاتِهمْ 
كملكي عاق إلى الإِيمَان». 


فسماهم الله تعالى كفاراً قبل مبعث محمد صلى الله عليه 
وسلم وقبل قيام الحجة الرسالية عليهم: فمن باب أولى أن 
يُسمى من وقع في الكفر والشرك بعد بلوغ الحجة الرسالية 
كافراً. 


وقال تعالى: تن أحَدَ من الْمُشرِكِينَ 
اسْتجَارَكَ فأجِرةُ حَتَئ يُسمَّعَ 0 
اللّه 2 أَْلعْهُ مَأَمَنَة ذّلِكٌ بِأَنْهُمْ قر قَوْمٌ لا 


يَعْلَمُونَ) [التوبة ]١‏ 


«يَقُولٌ تَعَالَ لِتَبِيّهه صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهه ظوَإِنْ أحَدٌ من 
الشفركين» الي أمزكك يقتالهة. وأخلأت لك اشتباحة توم 
ماهم «(اشتجارك4 أني: اشتامتة, جه إلى يِه «حَتّى 
ع كلام اللّدك أَيْ: [الْقوان |تقروه عَلَنْه يْه وَتَذْكُنُ لَه شَيْنًا من من 
الدّين تَقِيمُ عَلَيّه به حْحَة ةَ اللّه . 


فوصف سبحانه أولئك الذين لم يسمعوا كلام الله بعد ولم 
تقم عليهم حجة الله الرسالية بعدم العلم الذي هو قرين 
الجهن وسماهم مع ذلك مُشركين لإشراكهم بالله. فمن باب 
أولى أن يُسمى من وقع في الكفر والشرك بعد بلوغ الحجة 
الرسالية كافراً ومشركا. 


وقال تعالى إقراراً لحكاية هدهد سليمان 
عن مملكة سبأً: لِوَجَدتَه وَقوْمَهًا 


مه بر 


يَسْجُدْونَ شكس من دون الله 00 
و مف افر الع دس دو ل 
لهم الشيطان اعما م عن 
7 ا" ل هعد 6 
فوصفهم الهدهد بالصدود عن سبيل الله وبالضلال الذي هو 
قرين الكفر باللهء لما رآهم يسجدون للشمس من دون الله. 


ص 


وقال تعالى عن ملكة سباً: دام 
كَانَت 0 من دون اللّيعه إنهًا كَانَتٌ 


من قَوْمٍ كَافِرِينَ4 [النمل «4] 


فوصفها الله تعالى ووصف قومها بالكفر قبل بلوغهم دعوة 
نبى الله سليمان عليه السلام. 


أ 


وقال تعالى عن المشركين: آم الكذيا 
من دُونِهِ آلِهَة” قل هَانَوا بُرَانَكَم 
"َه ذِكْرُ مَن مَّحِيَ وَذِكْرُ مَن قَيْلِي 
أب أَعْتَرهُمْ لا يَعَمُونَ الْحَقّ” فَهُم 
مُعْرِضُون)4 [الأنبياء 4 
«وقوله بل أُكْتَيْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَىّ4 يقول: بل أكثر هؤلاء 


المشركين لا يعلمون الصواب فيما يقولون ولا فيما يأتون ويذرون؛ 
فهم معرضون عن الحق جهلا منهم به وقلّة فهم» 
وكان قتادة يقول في ذلك :حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا 


سعيدء عن قتادة طبَلْ أَكْتَيُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ هَهُمْ مُعْرِضُونَ)» 


فأولتك الكفار مع جهلهم بالحق فقد وصفهم سبحانه 
بالشرك والضلال. 


فالإعراض عن دين الله تعالى أصل ضلال الخلق قاطبة, 
والجهل إنما منشأه الإعراض عن دين الله تعالى. 


وقال تعالى : لإومِنَ الّاس مَن يُجَادِلُ فِي وقال ا اقم وَحَهَكَ دين > حَنِيًا 
للَِّ بمَيْرٍ علْمٍ ولا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُييرٍ ايدو كه 1 ب 
() نيطف طق ليل عن سبل الل بدي لِحَلقٍ اللا دك لين الف 
دي الدُنْيا خز نا لي يوم م الْقِيَامَة 5 أَكْثَرَ الئاس هك يَعْلَمُونِ)4 
عَذَابَ الْحَرِيقٍ (4)9 [الحج م-4] [الروم ]١‏ 


«ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الدين الذي أمرتك يا محمد يه 
«يقول تعالى ذكره: ومن الناس من يخاصم في توحيد الله وإفراده بقولي «فَقمْ وَجْمَكَ للدين حَنِيفا/ هو الدين الحقٌّ دون سائر 
بالألوهية بغير علم منه بما يخاصم به «إوَّلا هُدَى» يقول: وبغير الأديان غيره». 
بيان معه لما يقول ولا برهان. ”أي: فلهذا كان أكثرهم مشركين”. 


«إولا كِتَابٍ مُِيرِ؛4ُ يقول: وبغير كتاب من الله أتاه لصحة ما وقال تعالى :9ق وَصَيْنَا الإنسًا نسَا د 
د حُسَئًا” ون جَاهَدَاكَ لِعُشْرِكَ بي ا 


«إمنير» يق ل ينم عن حته. وإذ يق ل ما يق ل من !١‏ جها عات 5-2 2 1 مر 0 ه86 0 9 7 را و ع 
نه و انا» لك 5 0 فلك تطعهما إٍ مُرْجعكم 
5 و أيه 
٠. ٠. 5 5 5 5‏ سين ورلا ف و ين 2 
صف الله تعالى ذلك المحادل بالياطل المضل سييل الله 2 - ا 


بالجهل وأثبت له وصف الضلال وتوعده بعذاب الحريق في 
وقال تعالى : إن اين كر سَوَاءع فدات الآية على أن الشرك إنما يكون بغير علم أي بجهل: (لتشرك 
عََي بي عا ئيس للك يه عل . 
2 | أَندَرتهُمْ 1 َم رهم لا «وقوله: «إمَا لَيْس لَك به علم» إِنّمَا قَالَ هَذَا؛ لِآّن الشّرك كله 
يُؤْمِنُونَ4 [البقرة >] اك 


عن السّدّيّء في قوله: «إأأنذرتهم أم لم تنذرهم»» قال: أُوَعَظْتهِم, وقال تعالى : هيوم لا ينفعٌ الظَالِمِينَ 
أم لَمْ تعظهم. 7 م 
فسماهم الله كفارا قبل إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. مَعْلِ رع وَلْهُمْ 3 2 سُوء الدار» 
ا ار [غافر ٠ه]‏ 
وال تعالتى :ودين #ويق الل ا يي 
599 5 «يقول تعالى ذكره: ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم لآنهم لا 
َم يُنزل به لعن 9 ا لَهُم به علم يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل, وذلك أن الله قد أعذر إليهم في 
ًَ الدنياء وتابع عليهم الحجج فيها فلا حجة لهم في الآخرة إلا 
وما لِلظالمين عرق نَصِيرٍ» [اك مط 7١‏ الاعتصام بالكذب بأن يقولوا: طوَالله وكا ها كا مُشْ رِكِينَ 4 ». 
وَقوله: ظوَمَا لَيْسَ لَهُم به علم» يَعْنِي: أنهم فعلوا مّا فعلوا عن 1ك ٌ>ء 06060 8 0 ا 0ك 
جهل لا كن علم. 
فلم يكن ذلك عذرا لهم في الشرك بالله تعالى. 


وقال تعالىي بورد ذَيكَ 2 لكَثرٍ من 
الْمُشْرِكِينَ قَدْلَ ولَادِهِمْ َرَكاوممْ 
يدهم وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِم دينهم وَلَوْ 


شَّاءَ اللَّهُ مَا ما فَعَلوة فَدَرْهُمٌ وما يَفتَرُونَ 4 
[الأنعام ١‏ ] 

فسماهم الله مشركين قبل مجيء الرسالة وقبل بعثة محمد 

صلى الله عليه وسلم . 

وفيه دليل صريح على ثبوت اسم ووصف الشرك قبل بلوغ 

الحجة الرسالية. 


0 تعالى اطي يها الَذِينَ آمَنُوا لا 
ترف مم فَوْقَ صَوْتِ التبِيٌ ولا 
ا مْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلٍ 00 بَعْضِكُمْ 7 


وفيه دلالة على أن العبد قد يأتي من الأقوال أوالأفعال ما 
ل 


وقال تعالى 0 هدَئ وفريقا حَقََ 
عَلَيْهِمُ الصّلَاكيت ِنَم لخدا الشيَاطِينَ 
] وَلِيَاءَ من دون اللّه ه وَيَحَسَبُونٌ أَنْهُم 


مهمع 
مهُعَدُونَ4 [الأعراف 178 
وفي الآية دليل على أنه لا يشترط قصد الكفر أو العناد حتى 
يقع المرء في الكفر بل قد يقع المرء في الكفر بجهل منه. 


«القول في تأويل قوله: نهم 5 الشديا الْشّيَاطِينَ َولِيَاءً من دُونِ 
اللّه 4 وَيَحَسَبُونَ أ 3 مُهْتَدُونَ (. 33) 4# يقول تعالى ذكره: إن 


الفريق الذي حق عليهم الضلالة؛ إنما ضلوا عن سبيل الله وجارُوا 
عن قصد المحجة: باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله: 
وظهراءء جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك؛ بل فعلوا ذلك وهم 
يظنون أنهم على هدى وحقء وأن الصواب ما أتوه وركبوا». 


«وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعذّبٍ 
أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها 
بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فيها. 
لأن ذلك لو كان كذلكء لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضلّ 
وهو يحسّبٌ أنه هاد. وفريق الهدىء فَرْقٌ وقد فرّق الله بين 
أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية». 


وقال تعالى : : ٠ق‏ هَل نتبنَكُم بِالأَخْسَرِينَ 
1 2 


عا 0 ٠‏ ان َل تع في . 


الْحّاةٍ الدّنْيا َه يَحْسَبُونَ نهم يُحْسنونَ 


6 3 1 0 الي لعزن بيات 


ل 
2 إن يوم 


اميا ذْلِكٌ 0 
جهنم - ١‏ حَمَُوا وانّحَدُواآيَتِي وَُسلِي 


هوًا 4)١5(‏ [الكهف 0 


«وقوله: لالَّذِينَ ضَلّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةٍ الدَئْيَاك »يقول: هم 
الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى 
واستقامة». بل كان على جور وضلالة»: وذلك أنهم عملوا بغير ما 
أمرهم الله به بل على كفر منهم به» وهم يحسبون أنهم يحسئون 
صنعا: يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون. 
وفيما ندب عباده إليه مجتهدونء وهذا من أَدَل الدلائل على 
خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد 
إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن 
هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية» أن سعيهم الذي سعوا في 


1 و 


الاجائفي هالا رف كاار يحيو ادوم مصبارن لرصتمهم 
ذلك, وأخير عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان 
القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم؛ 
لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم 
كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه؛ كانوا مثابين مأجورين 
عليهاء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم 
بالله كفرة. وأن أعمالهم حابطة». 


وقال تعالى وذ أَحَدَ رَبّكَ من بَنِي وقال تعالى : لولف انا لِجَهَتُمَ كثيرا 


بن ظُهُورجِم ركهم 0 مّنَ الجن والإنس” لَهُمْ قَلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ 


- 


لاحو ال لتر بَا رُم أ لا تنصروة يها وله 


“شَهِدْن' أن تقولوا ير م الْقِيَامَةٍ مَةٍ إن كنا عَنْ دان لا يَسْمَعُونَ ها وليك كالانْعَام 


ع 
3 و 


هذا 0 107 : تَقولُوا إنمَا أله بل هم | أَضَل وليك هُمُ الْعَافِلُونَ» 
ْنا من قبل كن ريمن دجم [الأعراف 0/4 ]١‏ 


ود وه 


أ كوي نَا بما ِمَا فعَلَ المُبَطِلُونَ 1) أَخْبرَ عا أَنَهُ خَلَقَ لِلدَار أَفلًا بِعَدْلِه. ثم وَصَفَهُمْ َقَالَ: (لَهُمْ 
0 ا قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها) بمَدْلَة مَنْ لا يفقَه ِأتَّهُمْ لا يَنتَفعُونَ بهاء 
َكذَيِكَ تَُصَّلُ الآيَاتِ وَتَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وكا يعون قوب ولا يَكَافُونَ عقابا. 
(4)0175 [الأعراف ؟ ]١ 74-١‏ وأققة ل ل 1ر3 ها المد: 


وفى الآية دلالة على بطلان العذر بالجهل والتقليد فى الشرك ا 1 و جه 

ِ هه 0 0 0 .الب وَل اقل ل كش ” الما 0000 القدد 0 
بالله تعالى. فالغفلة قرينة الجهل. 2 9 0 ليد 0 0 00 8 
د د لدت د سا 32 لد داكا د باح2 يز ------------------- 230١-0١-٠٠‏ للإدْرَاكَاتِعَنْ حَوَاسُهمْ جَمْلَة. 


وو فو 1 ره 7 م70 م5 و 
وقال حاتي نا وات و إليهم (أُولئِكَ كالأنعام بن هُمْ أَصَلُ) ِأَنّهُمْلايتَُونَ إلى كواب قَهُمْ : 
الْمَلَائْكَة كلمي المَتَى وَحَشُرْنَا ميم كَالأَْحَام, أَيْ هِمّتْهُمُ الكل وَالشَرْبُء وَهُمْ َل لِأَنَّ الَْنْعَامَ تبصر 


3 منافعها وَمَضَارَّهَا وَتَتْبَعُ مم مَالكَهَاء كا م بخلّاف ذَلِكَ. وَقَالَ عَطاءٌ: 
0 
1 شَيْءٍ قب مذ كَانُوا لِيُؤمِنوا ! ان الَْنْمَامُ تَعْرفُ الله وَالْكَافِرَُا يَعْرِفَهُ. وَقيل: الأَنْمَامُ مُطِيعَةٌ لِلّه 
7 اوخاي 12 شراسن.و >هو د 
يَشَاءَ الله ولك أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلونَ4 كنم والكااد عطي 
(أُولقِكَ هم الغافلوخ) أي مَرَكُوا التَدَدّنَ وأغرضوا عن الجنة والنار». 
[الأنعام ]١١١‏ 7 
ومن كان هذا حاله فهو في غاية الجهل والغفلة, ومع ذلك 
قال الحسن البصري: ما كانوا ليؤمنوا: هذا حين قالوا: ابعث لذا فقد قرر تعالى أنه خلق أولتك الخلق لجه: 1 
موادا قينا لي اذ يما تقول أ باطل؟ ولقولهم: «إلولا أنول علينا 
الملائكة4 [الفرقان:١؟].‏ ولقولهم: إأو تأتى بالله والملائكة 2 وقد قرر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه لا عذر يوم 
قبيلا4 [الإسراء:؟4]. يقول: لو فعلنا هذا بهم حين يرونه عيان» 2 القيامة للأتباع والضعفاء والمقلدين في طاعتهم واتباعهم 
لإما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» أي: لساداتهم وكبرائهم المستكبرين المجرمين. 


ا ولا شك أن الأتباع والضعفاء والمقلدين عادة ما يعتريهم من 
الجهل النشيء الكثير. 

فلم يكن الجهل مانعا من موانع إسقاط اسم الكفر والشرك قال تعالى: (! إن لله لَنَ الكَافَِ َأعَدَلَهُمْ سَعيرا () 

عليهم. خَاليينَ فننا أبن ل يَجِدُونَ ولي وَلّا نَصِيرا (10) يَوْمَ تُقَلْبُ 


وُجُوهْهُمٌ في التَار كرارق نا امنا الل ال 60 
وَقَانُوا كا ِنَّ أطَعْنَا سَادَئَنَا كران َأَصَنُون الشبيلة 19 رن 


أتَهم ضِعْفَيّنِ مِنّ الْعَذَابِ وَأ ا دن كَبِيرًا 40 [الأحزاب 
8-6 1] 


وقال تعالى : لوَمِنَ النَّاسِ د من دُون الله أندَادًا 
ُحِبُوتَهُمْ كَحُبٌ الله" ولَدينَ آمئُوا أَسَدُ حب لل َو يَى 
الَذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يرون الْعَذَابَ أ الو لله يميعًا ون الله 
شَدِيدُ الْعَذّابِ 0300 دعا الذي البشوا عن لين ُو 
تنا الْعَذَّات وَتَقَطََّتْ ف د (1) وَقَالَ الَّذِينَ اتَبعُوا 
م آنا قلا نزو ينا كلك ني اللا 
قال خمرات عَتية” وكا هم 00 مِنَ الثَارٍ 4)1١70(‏ 
[البقرة ]١517-156‏ 


وقال فعا + خاوييها للد حَبِيكًا فال الطعناة للذية اشتكيوا 

ا ا ني لكر لكين غلاب ارون 

شَئْي" قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ َهَدَينَاكُم” سَوَاءٌ عَلَيْنَا أجَرِعْنَا أمْ صَبَرْنَا 
ما لَنَا من مّحِيصٍ (4)51 [إبراهيم ١؟]‏ 


وقال تعالى : شٍٍٍ يَتَحَاجُونَ في النَار بقل المّعَمَاءُ انيه 
اسْتَكْيرُوا إِنّا كنا ل م نيعا مهَلْ أَنثم مُعْونَ عا نصِبًا م النَار 
0 قَالَ الَِينَ اسْتَكْبرُوا نا كُلَّ فيا إن الله قَدْ حَكَمَ ين 
الْعبَاد د (م:) وَقَالَ الَذِينَ في انا ولخد جَهَتَم ادعوا ربكم 
ا عَنَ ما من الْعَذَابِ (45) َال وَل َك نيكم _ 
ِالْبيّتات الا "0 الا قَادْعُواك وما دُعَاعٌ الْكَافِرِينَ ا 
في صَلَالٍ ١‏ 4 إخاقو ت5ظ 
وقال: اتعالئ اناك اين كَفْرُور أن َونَ بهذا الُْرآنٍ ولا 
بالّذِي يَيْنَ يَدَيْه ولَوْ تر إذ الظَالِمُونَ مَوْفوفُونَ عِندَ يهم 
يرْجِعُ بَعْضْهُمْ 5 بَعْضٍ اَل يَفُولُ الّذِينَ اسْمُضْعِفُوا ِلّذِينَ 
اسْتَكُبروا لَوْلَا ْم كنا مؤْمِينَ (01) قَالَ الَّذِينَ استَكبروا 
الزية اسْضْعِفُوا اله صَدَدْتَاكُمْ عن الْهْدَ 1 إذ إِذْ جَاءَكُم 
يل كسم مُجْرِمِينَ ( قال الَّذِينَ اسْمُضْعِقُوا ِنّذِينَ ل 
بل مَكْر الليْلٍ وَلتّهَار إذَ نا مُرُوتنا أن تَكْفْرَ باللهِ وتَجْعَلَ لَه 
أنداة" وَأَسَدُوا التدَامَة لكا ا الْعَذَاٌ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَال قش 
أغقاق الذي كقاو" نك وكززة إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (4)0 
اميا اسوس] 
بل لكل من الأتباع والمتبوعين في الضلال نصيب مضاعف من 
العذاب يوم القيامة. 
قال علي طقَمَنْ أَظْلمْ 0 افترئ على الله كنا )1 كدت 
بآياتيه” أُولَئِكَ الهم تَصِيلهُم مّنَ الْكِتَاب” حت ِدَا ِجَاءنهُمْ 
وس ا يوفوهُمْ الوا أيْنَ ما كس َدْعُونَ من دُونٍ الله" قَالُوا 
0 عَنَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ نَهُمْ م كَانُوا كَافِينَ 9) قَالَ 
دلوا في أمَم قد خَلَثْ ين قنيكُم من الجن والإدس في 
حتئ , إِدَا اذَّارَكُوا فيهًا 


التَارَ كُلْمَا مَخْلَتْ أذ لعنك أ 1 
يه قَالتْ أ ولاه 57 هَوُلَاءٍ صن فَاتِهم عَذَايًا 


*() :رواه مسلم. 


د مّنَ التَارٍ ايح لالط ري 
الات يما 1 يوه (4)989 الى 5 0 


القسم الثالث :- الأدلة من السنة 
والآثر على بطلان العذر بالجهل 


والتأويل قار قٍِ الشرك والكفر 


0-6 - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ 

- صلى الله عليه وسلم - «مَنْ 

0 
الجنة) .+ 


ووجه الدلالة أن من جهل ولم يعلم معنى وحقيقة لا إله إلا الله لم 
يدخل الجنة ودخل النار» إذدأن العالم بسعى انها 8 تعره شرط 
في قبولها وصحتهاء كما قال تعالى :إلا تخلك الذيخ يَدْعُونَ من 
دونه الشّفَاعَة إلا مَن شَهِدَ ِالْحَقٌ وَهُمْ م يَعْلَمُونَ 4 [الزخرف 
3م ] 


«إن الله تعالى ذكره أخير أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون 
من دون الله الشفاعة عنده لأحد, إلا من شهد بالحقّ» 
وشهادته بالحقّ: هو إقراره بتوحيد اللهء يعني بذلك: إلا من 
آمن بالله. وهم يعلمون حقيقة توحيده». 


وعن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول 
الله وَل وفي عنقي صليبٌ من ذهبء. 
فقال: (يا عدي اطرح هذا الوثنَ من 
عنقك!) قال: فطرحته., وانتهيت إليه 
وهو يقرأ في «سورة براءة»؛ فقرأً هذه 
(انَحَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُعْبَائّهُمْ راب 


الآية: 
من ذُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ وَمَ 


-ه ١‏ 7 - 
ا ا ال قترخ 0 ع لحف 2 الشاهد من الحديث أن الأوثان التى بدت في نبى الله ذ 
لا إلهَ الا هو وه بَحَانَهُ عَمّا يُشركُون» و من 5ن وثان التي عيدت لي عصى نبي دوحج 


[ التوبة ]"١‏ ء قال قلت: يا رسول المع العلم وغلبة الجهل. 


إنا لسنا تعيذهم! فقال: (أليس يحرمون ولا شك في تكفير مشركي قوم نوح ومشركي العرب قبل 
البعثة فهذا مما تواترت به النصوص الشرعية. 


ما أحلً لله فد بود وتنا ره ما حرم ا لل سي 
الله فتحلونه؟) قال: قلت: بلى! قال: وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: 


انَّ اللَّهَ لا يَقبض” العلبَ انْتداعا يَتتَرَعةُ 
(فتلك عبادتهم!)»؛ 2 ”م 2 000 
فعدي بن حاتم كان يجهل أن ما يفعله من طاعته للأحبار من العبَادِ, ولكن َأ يض العِلّمَ بقبض 


و الرهبان عبادة» ولذلك قال:(ولسنا نعبدهم) ومع ذلك 55 حتّى إِذَا م بيقن بق عَالِمًا اتَحذ 
لم يعذرهم الله سبحانه بل سماهم مشركين كما في 


قوله:(سيحاتة هما يشركوق): الثام 1 وُوسًا جهَالا. فَسْئِنُوا فَأَفتَوًا بغير 
«فذمهم الله سبحانه وسماهم مشركين مع كونهم لم يعلموا عِلْمِ ٠‏ فَصَلُوا وأَصَلُوا. ٠.‏ 


0 فعلهم معهم هذا عبادة فلم يعذروا بالجهل» 
ف ا 3 0 01 فعس ع لم 90 والشاهد من الحديث أن نشأة الضلال إنما تكون بقبض 


وعَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عنْهمَا قال: العلم وغلبة الجهل وأن المقلد على جهل ينطبق عليه وصف 
الضلال ولا يُعذر بالجهل. 
ماري الَوْتَانُ التي كَانَتْ في قَوْمٍ مدو ا وعدت هديو | 9 0000000 0 
٠ ٠‏ 2 همي 7 7 .3 ٠ ٠‏ عل 7 عنه 
وح في العربٍ بَعْدُ؛ أمَا دكاتت ل ل 


لِكَلْبِ بِدَوْمَةٍ | لجَندلٍ 17 سُوَاعٌ ا الور الدَّجَالُ في خفقة من الدين, 
هدي وما يَعُوثُ فَكَانَتْ لِحُرَاقٍ ثُهَّ وإذبار من العلم ٠».‏ 


ِينِي غْطَيْفٍ بِالجَوْفٍ عِنْدَ سَيَا وعن عبدالله بن مسعود وأبي موسى 


ل 


يُعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ» وأَما نَسْرٌ فَكَانَثْ الأشعري:إِنَّ بيْنَ يَدَي السَّاعَةٍ لَأيَاماء 
ل 0 5 العام ا ِجَالٍ يَنزِل فيها الجَهل, ويُرقَعُ فر فيها فيها العِلَمء 


صَالِحِينَ من قو 0 فَلَمًا َلَكُوا أوْحَى ويكثز فيها الهرج والهرج: الفتل ١...‏ 
الث شَيْطانْ ١‏ أن ان 1 ا فدلت الأحاديث على قبض العلم بين يدي الساعة ودلت أيضا 
إلى و 4م: 1 , 5 على خروج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم» فإن 

مَجَالِسِ م التي كَانُوا يَجْلِسُونَ أُنصَابّاء قبض العلم وغلبة الجهل يكون متزامنا مع خروج الدجال 
0 لصي ف الول اه أن + اتباع أكثر أهل الأرض له وإنما يتبعونه ويؤمنون بألوهيت 
وسَمُوهَا بِأَسْمَائهُِم 11 فَلَمُ ا واتباع اكثر أهل الأآرض له وإنما يتبعونه ويؤمنون بألوهيته 


ا 7 لغلبة الجهل بالله وبالدين فيهم. 
37 د 21 غ41 2 ٠‏ م و و م ووو وو ا ا ا عو 2 ا هو ع ا داكي مد 
حتى إذا هلك اول وننسخ الع 
م ماه 
عبدت . نت 


0 1 المي 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 ا ا 0 عاج عع و فاجلا عا و اع يا مجع ع عايه وا ماع عا عع هام مصاع وعم جايع وغ 4 ع4 ونه يهط هيع و اع وزع بوجي يع د يان هاه لغ اولاعت 
*)0) :صحيح البخاري (نقع). *(8) :صحيح البخاري كل 
ا “صحيح البخاري )0 ٠‏ 560 


وجائت الأحاديث الصحيحة تقرر أن من مات من أهل 


الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك 


واللكاو ١‏ 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
0 وا للد اب لع 3 

في الجاهِليّةِ يَصِلُ الرّحِمَّ» ويْطْعِمُ 
المِسْكِينَ؛ فهل ذاكَ نافِعْة؟ قالَ: لا 
يَنْفْعْةُ نه لَم يَقَلْ يَوْما: رك ب اغفه لي 
ادق يوم 2 
جلا قالَ: ا سول اله 1 ٍ 
في الثَار ْنَا قفى دّعاة 0 
وأباكَ في الثارد.: 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله حلي الله عليه رع قال: : اسْتَأُدّنْتُ 
بق أن أُسْتَغْفِرَ لِأمّي لم 0 لي 2 
واسْتَدَنتهُ أنْ أَرُورَ قَيْرَها فأذنَ لى.١1١‏ 


وجاء في الحديث الصحيح أن في بلاغ الحجة الرسالية قطعاً 
للعذر على المكلفين. 


فعن عدي بن حاتم الطائي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : (وليْقَيَتَ 
الله أحَدَ كُمْ يوم يَلْقَاهُ ده وبيئه 
تَرَجْمَان يُْجمْ له. فَليَفُونَ له: ألم 
أبْعَثْ إِلَيِكَ رسلا فيلَقكَ؟ فيقول: بَلَى , 
فيقول: لم أغيات مالا رضن علئك؟ 


فيقول: بَلَىء فيَنظرُ عن يَمِينِهِ فلا يَرَى 


*(5) :صحيح مسلم .)7١6(‏ *(19) :أخرجه البخاري (7050). ومسلم .)1١15(‏ 
)٠١ 1‏ :صحيح مسلم (7 06 21 :شرح السنة للبربهاري. 


إلا جهنم وَيَنظرُ عن يسَارِهِ فلا يَرَى إلا 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها 

حسبها هدى. ولا في هدى تركه 
حسبه ضلالة» فقد بُيئت الأمور وثبتت 
الحجة وانقطع العذر؛ وذلك أن السنة 
والجماعة قد أحكما أمر الدين كله, 
وتبين للناس», فعلى الناس الاقباع ١».‏ 


و قن هعر ين الخطاب -من طريق 
سفيان- أنه قرأ هذه الاية: <«يا أيها 
الإنسانٌ ما غَرَكَ ِرَبْكَ الخرور )4 فقال: 
غرّه -والله- جهله. ٠.‏ 


عن أسماءء قالت: أتيت عائشة وهى 

تصلى فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت 

إلى السماء. فإذا الناس قيام؛ فقالت: 
سبحان الله قلت: آية؟ فأشارت 


برأسها: أي نعم فقمت حتى تجلاني 


الماء,» فحمد الله عز وجل النبى صلى 
الله عليه وسلم وأثنى عليه, ثم قال: 


«ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته فى 
مقامي. حتى الجنة والنارء فأوحي إلى : 


1 :صحيح مسلم (91/1). *05 :أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير //116- . وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين .-٠١ ٠7/0‏ وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر. 


أنكم تفتنون في قبوركم - مثل أو - 
قريب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء 
- من فتئة المسيح الدجالء» يقال ما 
علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو 
الموقن - لا أدري بأيهما قالت أسماء 
- فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات والهدى, فأجبنا واتبعناء هو 
محمد ثلاثاء فيقال: نم صالحا قد علمنا 
إن كنت لموقنا به. 
وأما المنافق أو المرتاب حال أده ري أي 
ذلك قالت أسماء - فيقول: لا أدرقيي 
سمعت الناس يقولون شيئا فقلته»».١‏ 
فلم يُعذر الكافر والمنافق بتقليده الأعمى للناس. 


القسم الرابع :- ذكر بعض النقولات 


والإجماعات على بطلان العذر 


بالجهل والتأويل والتقليد 2 الشرك 
والكفر باللّه : 

قال الشافعي: «لو عذر الجاهل. لأجل 
جهله لكان الجهل (خيرا) من العلم 

(إذ) كان يحط عن العبد أعباء التكليف 
(ويريح) قلبه (من) ضروب التعنيف. 
فلا (حجة) للعبد في جهله (بالحكم) 

بعد التبليغ والتمكين. (لثلا يكون للناس 

على الله حجة بعد الرسل)»*<٠‏ 


*(10): أخرجه البخاري. 
*(17): المنثور من القواعد؟ / .١/‏ 
*(1): نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد ١‏ / 871. 


وقال الدارمي: ويحك أيها المعارض» 
أولم تزعم أنه لا يجوز في التوحيد 
إلا الصواب؟ أفتأمن اكرات فى هذه 
العمايات أن تجرك إلى الخطأ فى 
اللوحيد والنغيطا فيد كر قاين أنه 
عن نفسك لما ندبت إليه غيرك من 
الخوض فيه وما أشبهه. ١٠»‏ 


وقال البربهاري :[واعلم رحمك الله أن 
أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية, 
جعي كان في خلافة بني فلان تكلم 
الرويبضة في أمر العامة, وطعنوا على آثار 
وسول الله صلى ال عليه وملم»: وأخان 
بالقياس والرأي» وكفروا من خالفهم, 
فدخل في قولهم الجاهل والمغفل» والذي 
لا علم له حتى كفروا من حيث لا 
يعلمون, فهلكت الأمة من وجوه, وكفرت 
من وجوه, وتزندقت من وجوه, وضلت من 
وجوه, وتفرقت وابتدعت من وجوه, إلا من 
ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأمره وأمر أصحابه. ولم يخطئ 
أحدا منهم. ولم يجاوز أمرهم, ووسعه 
ما وسعهم. ولم يرغب عن طريقتهم 
ومذهبهم, وعلم أنهم كانوا على الإسلام 
الصحيح والإيمان الصحيح., فقلدهم دينه 


وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم 
والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وإنما يعرف عن بعض أهل الكلام 


وسلم ١١]‏ المعحددث 7 الإسلام» 
تكائل كولم وشيخل ف الهم الجامل والتقفل: والذي لأ ملم له يفت 0 لي يس د ف يوسي 
فلم يعذرهم بالجهل ولا بالتقليد في وقوعهم في الكفر. 1 0 8 
رح عجر ح بكري احر رخ رح جرت ع حرص درس جرخ يع رطا ترج كدبع بحر عشج د عب ب تررم النبي صلى الله عليه وسلم في عدم 


وقد حكى ابن القيم الإجماع على الإيمان به وبما جاء به بكونه لم يفهم 
كفر الجهال والمقلدين في الكفر حجج الله). .., 
فقال:«الطبقة السابعة عشر: طبقة 
المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم 
وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم 
يقولون إنا وجدنا آباءنا على ذلك ولنا 
بهم أسوة ومع هذا فهم متاركون لأهل 
الإسلام غير محاربين لهم كنساء 
المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين 
لم ينصبوا أنفسهم لما نصبت له أولائك 
من السعي في إطفاء نور الله وهدم 
دينه وإخماد كلماته بل هم بمنزلة وقال أيضاً: (فالمدعي أن مرتكب 
الدوايممه الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطتا 
وقال ابن القيم أيضاً عنهم :«وقد اتفقت أو مقلدا أو جاهلا؛ معذورء مخالف 
الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن 2 للكتاب والسنة والإجماع بلا شك» 
كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم مع أنه لا بد أن ينقض أصله. فلو طرد 
إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه أصله؛ كفر بلا ريب» كما لو توقف في 
لم يحكم لهؤلاء بالئار وجعلهم بمنزلة تكفير من شك في رسالة محمد صلى 
من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب لم يقل الله عليه وسلم ونحو ذلك)»١‏ 
به أحد من ال المسلمين 


ا اللا لا ا 
*(15): طريق الهجرتين وباب السعادتين .68١ / ١‏ *(78): في ”الدرر السنية“ [1/ 59 - .]/١‏ 
*(70): ”الدرر السنية“ /١١[‏ 09"]. *(7): في ”الدرر السنية“[١١/ ٠/8‏ - 1/8] » وفي “مجموعة الرسائل“[1/ 109]. 


وقال أيضاً:(إن من لم يكفر إلا المعاند 
إذا ارتكب كفرا فهذا مخالف للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة). ١.‏ 


وقال أيضاً:(وقد أجمع المسلمون على 
كفر من لم يكفر اليهود والنصارى 
أو شك في كفرهم. ونحن نتيقن أن 
أكثرهم جهال). ٠»‏ 


وقال أيضاً: (فكيف يقول هذا [أي 
الذي يعذر بالجهل في نواقض التوحيد] 
في من يشك في وجود الرب سبحانه 
وتعالى أو في وحدانيته أو يشك في 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو في 
البعث بعد الموت؛, فإن طرد أصله في 
ذلك فهو كافر بلا شك, كما قرره موفق 
الدين أي ابن قدامة فى كلامه المتقدم, 
وإن لم يطرد أصله في ذلكء فلم لا 
يعذر بالشك فى هذه الأشياء وعذر 
فاعل الشرك الأكبر المناقض لشهادة إلا 
إله إلا الله التى هى أصل دين الإسلام 
بجهله؟! فهذا تناقض ظاهر)...: 


وقال أيضاً: (وأرسل الله جميع الرسل 
الشرك الذي لا يغفر, ولا عذر لمكلف 
في الجهل بذلك). عه ؟ 
وقال أيضاً: (وأول شئ يبدأ به العلماء 
في ياب مجعو الراك الخركم وترارق: 
من أشرك بالله كفرء لأن الشرك عندهم 
أعظم أنواع الكفرء ولم يقولوا؛ إن كان 
مثله لا يجهله كما قالوا فيما دونه). 
وقال أيضاً: (فإن كان مرتكب الشرك 
الاكبر معذورا لجهلة. فمن الذي لا 


يعدر. 


*(52): ”الدرر“[١٠/709]‏ . *(/3): ”الدرر“[١٠/‏ 50ثق]. 
*(50): رسالة ”الانتصار“ [ص١١].‏ 


*(77): ”الدرر“[17/ 359 -6ل]. 


ولازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة 
على أحد إلا المعاند» مع م صاحب 
هذه الدعوة لا يمكنه طرد الف بل 
لا بد أن يتناقض, فإنه لا يمكن أن 
يتوقف فى من شك فى رسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث 
أو غير ذلك من أصول الدين, والشاك 
جاهل) 7" 
وقال: (ولازم هذا أن لا نكفر جهلة 
اليهود والنصارى والذين يسجدون 
للشمس والقمر والأصنام لجهلهم, ولا 
الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار 
لأنا تقطع أنهم جهال, وقد أجمع 
المسلمون على كفر من لم يكفر اليهود 
والنصارى أو شك في كفرهم. ونحن 
نتيقن أن ا كثرهم جهال):. ١‏ 
وقال أيضاً فى رسالة له فى تكفير 
المعين الذي أشرك بالله ولو جاهلاء 
قال: (فالأمر الذي دل عليه الكتاب 
والسنة وإجماع العلماء؛ على أن مثل 
الشرك بعبادة الله غيره سبحانه كفر, 
فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو 
حسنه فهذا لا شك في كفره. ولا بأس 
بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن 
تقول؛ كفر فلان بهذا الفعل» 


ويبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب 
حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها 
المسلم مرتدا كافرا ويستفتحون هذا 

الباب بقولهم؛ من أشرك بالله فقد كفر 

وحكمه أنه يسنتاب فإن تاب وإلا قتل» 
والاستتابة إنما تكون مع معين)».١‏ 


هه وس تام 


*(78): مجموعة الرسائل والمسائل”[١/‏ /101]. 


